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 ملخص البحث :

أسهمت المرأة المسلمة عبر العصور الإسلامية المختلفة في فعل الخير وكان 
أبرز أفعالها المساهمة بنصيب طيب في الوقف الذي يعدّ من محاسن الإسلام ، وقد 

ماء نساء كان لهن دور بارز في هذا الجانب في جوانبه حفلت المصادر التاريخية بأس
المتعددة ، وفي العصر الحديث أسهمت مجموعة من النساء في شبه الجزيرة العربية 
وفي منطقة نجد على وجه الخصوص في فعل الخير عن طريق الوقف ، وكان لوقف 

كتب الكتب نصيب طيب إذ حرصت المرأة أن تتيح بما تيسر لها من مال بعض ال
المخطوطة والمطبوعة لتكون بين أيدي طلبة العلم الذين لم يكن وضعهم المادي 

 يساعدهم على الوصول إلى مثل تلك الكتب .
وكان أقدم النصوص التي توضح إسهامها في هذا المجال وقفية كتاب القواعد 
وتحرير الفوائد لأبن رجب الحنبلي الذي أوقفته أم علي بن عشري عام 

 م .1831هـ/1247
وخــلال الفتــرة الزمنيــة اللاحقــة اهــرت أســماء كثيــرة توضــح اهتمــام النســاء بوقــف 
الكتب وقد أسهم توجههن هذا في شيوع الكتاب وتوفيره لشـريحة مـن المجتمـم هـم طلبـة 
ــــي منطقــــتهن ، وكــــان  ــــة ف ــــم ، وهــــو مــــا يعكــــد حرصــــهن ورعــــايتهن للحركــــة العلمي العل

لوقـف الخيـري عـن طريـق تـوفير الكتـب لمجموعة من أميرات آل سعود دور مميز فـي ا
لطلبة العلم ومن أبرز الأسماء نورة بنت الإمام فيصل بن تركي ، وأختها الجوهرة بنت 
الإمام فيصل بن تركي ، والجوهرة بنـت الإمـام تركـي بنـت عبـدخ، وأختهـا سـارة ومنيـرة 

مساعد بنت مشاري بن حسن آل سعود زوجة الإمام فيصل ابن تركي ، والجوهرة بنت 
 بن جلوي .
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كذلك كان لنساء الأسر الشهيرة في نجد إسهامهن ومشاركتهن في هذا الجانب، 
فهناك سارة بنت الشيخ علي بن محمد بن عبدالوهاب ، والجوهرة بنت عبدالعزيز بن 

 سليمان بن عبدالوهاب ، وحصة بنت أحمد بن محمد السديري .
علـى هـع ء بـل تعـداه إلـى  ولم يقتصـر الإسـهام فـي وقـف الكتـب فـي منطقـة نجـد

 نساء أخريات من طبقات مختلفة .
وفي غير مدينة الرياض أسهمت نساء أُخريات في الوقف: ففي حائل أسهم 
عدد كبير من النساء في دعم الحركة العلمية فيها ، فوقفن الكتب طلباً للأجر والثواب 

يساعدهم على توسيـم من خ سبحانه وتعالى ومساندة لطلبة العلم كي يتوفر لهم ما 
مداركهم ويضيـف إلى معلوماتهم ، ومن أبرز الواقفات نساء من أسرة آل رشيد وطريفه 
بنت عبيد بن علي بن رشيد ، ومن غير أسرة آل رشيد فاطمة بنت زامل بن سبهان ، 

 ورقية وشما ابنتا عوض بن محمد .
المثبتة على وقد اعتمدت الباحثة في إعداد هذا البحث على نصوص الوقفيات 

 بعض الكتب، وفهارس لبعض المكتبات الخاصة . 
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 مقدمة :

 
حاي موضوع الوقف في الآونة الأخيرة بعناية ملحواة من قبل الباحثين  

والدارسين وتجاوز ا هتمام به حدود تناول الأحكام الفقهية والمسائل الشرعية المتعلقة 
عي في بناء صرح الحضارة العربية به إلى الحديث عن دوره الثقافي وا جتما

الإسلامية ، ولعل من أبرز الد ئل على ذلك هذه الندوة المباركة التي خصصت 
 تتعلق بوقف الكتب والمكتبات في المملكة العربية  ً لمعالجة موضوعات تعالج أمورا

السعودية ، وكان لي شرف المشاركة في هذه الندوة بهذا الموضوع الذي يركـز على 
م المرأة في وقف الكتب حيث عالجت فيه جانباً محدداً يتصل بما قدمته المرأة في إسها

جزء من أجزاء المملكة وجاء اختياري للموضوع بحدوده الضيقة بسبب عنايتي بالكتابة 
عن المرأة في منطقة نجد منذ القرن الثاني عشر الهجري /  الثامن عشر الميلادي 

 والى الفترة الراهنة.
الحــديث يتطلــب تمهيــداً يوضــح التواصــل بــين الحاضــر والماضــي فقــد ولمــا كــان 

عمدت إلى تقديم نماذج توضح إسـهام المـرأة المسـلمة فـي التـاريخ الإسـلامي فـي مجـال 
م مشـــاركتها وأنهـــا أســـهمت منـــذ بدايـــة التـــاريخ الإســـلامي فـــي دعـــم  ـــده الوقـــف لإاهـــار قش

 مجتمعها عن طريقه.
 

 معنى الوقف:
ســهامها فــي الوقــف قــديماً و إســهام قبــل أن أخــوض فــي إاهــا ر مشــاركة المــرأة وام

المرأة المعاصرة فيه أعرض في إيجاز لبعض ما يتصل بمفاهيمه العامة ، فالوقف كمـا 
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يذكر محمد زايد ا بياني له معنيان ، معنى في اللغة ومعنى فـي ا صـطلاح ، فمعنـاه 
صدر وقفت بمعنـى حبسـت. في اللغة: الحبس مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً وهو م

 .(1)ومعناه في ا صطلاح: حبس العين عن تمليكها لأحد والتصدق بالمنفعة
ولجـــأ باحـــث معاصـــر إلـــى اختيـــار تعريـــف مختصـــر لـــه وهـــو انـــه هـــو   تحبـــيس 

 .(2)الأصل وتسبيل المنفعة  
ووضح هذا التعريف بالقول: إن تحبيس الأصل يعني إمساك الذات عن  

طم ملكه فيها وقوله تسبيل المنفعة أي إطلاق فوائد العين أسباب التملكات مم ق
 .  (3)الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة

 
 فضل الوقف:

ويعــدّ الوقــف ســنة وفيــه فضــل عاــيم واجــر كبيــر ، وهنــاك أدلــة كثيــرة تــدل علــى 
فضــل الوقــف واســتحبابه ومــن ذلــك مــا روي عــن رســول خ صــلى خ عليــه وســلم انــه 

:  إذا مات ابن آدم انقطم عمله إ  من ثلاثة : صـدقة جاريـة ، أو علـم ينتفـم بـه ، قال
 . (4)أو ولد صالح يدعو له  أخرجه مسلم 

                                           
م ، 1924هـــ / 1343.القــاهرة ، المعلــف  3زايــد ا بيــاني . كتــاب مباحــث الوقــف .  محـــمد  (  1)

 4 -3ص
بنــدر فهــد الســويلم    زوال ملــك الواقــف عــن الوقــف   مجلــة جامعــه الإمــام محمــد بــن ســعود  (  2)

 الإسلامية .
 43السابق ، ص  (  3)
 43السابق ، ص  (  4)
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وهــو خاصــية ملازمــة للحضــارة الإســلامية عبــر تاريخهــا الطويــل ، كــان بمثابــة 
بيــر ،  إذ كــان للأوقــاف دورهــا الك (1)الطاقــة التــي دفعــت بمســيرتها نحــو النمــاء والتطــور

فــــي حيــــاة المجتمعــــات الإســــلامية فكانــــت تنفــــق فــــي وجــــوه البــــرّ والخيــــر فــــي النــــواحي 
 . (2)ا جتماعية والتعليمية والعلمية والثقافية وفي تعزيز الجهاد

ويذكر محمد الحبيب ابن الخواجة أن العلماء والأئمة أكدوا أن الوقف ناام 
ام محمد بن إدريس الشافعي إسلامي لم يكن للعرب عهد به من قبل ، وينقل عن الإم

نما حبس  قوله:   لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً و  أرضاً تبرراً  بحبسها ، وام
وقوله:   إن الوقف من خصائص هذه الأمة ما علمنا جاهلياً حبس …   أهل الإسلام 

 .(3)داراً على ولدٍ و  في سبيل خ و  على مساكين  .
 

 المرأة والوقف:
ا هتمـام بالوقف كما أشار الشافعي في نصَّ أوردناه سابقاً إلى فترة اهور  يعود

الإسلام ، وكان الرسول صلى خ عليه وسلم أول من اسهم فيه ، ثم تبعه صحابته 
الكرام رضوان خ عليهم وكان للنساء نصيب طيب فيه فقد أسهمت زوجاته أمهات 

                                           
: نمــــاذج وتطبيقــــات مــــن التــــاريخ الإســــلامي .  يحيــــى محمــــود بــــن جنيــــد . الوقــــف والمجتمــــم (  1)

( ص 35م ، ) سلسلة كتاب الرياض ، 1997هـ /1417الرياض: معسسة اليمامة الصحفية 
6 

عبــد العزيــز الــدوري  دور الوقــف فــي التنميــة  فــي: نــدوة أهميــة الأوقــاف الإســلامية فــي عــالم  (  2)
ــــــوم ــــــر  16-14الي ــــــدن :المملكــــــة م . 2/7/1996 –م 30/6/1996 -1417صــــــفر الخي لن

 .1م ، ص1996المـتحدة ، عمان : المجمم الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، 
  لمحه عن الوقف في التنمية في الماضي والحاضر  في: ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية في  (  3)

 . 5م ، ص2/7/1996–م 30/6/1996 –هـ 1417صفر الخير 14/16عالم اليوم 
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عمر ، وأم سلمة ، وأم حبيبة ، وصفية المعمنين عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت 
بنت حُييّ بن اخطب إضافة إلى ابنته فاطمة، و أسماء بنت أبي بكر رضي خ عنهن 

 .(1)جميعاً في هذا الجانب الخيري الذي يُعدّ من محاسن الإسلام
وفي فترات تاريخية  حقة أسهمت نساء كثيرات في هذا العمل الخيري ففي عام 

، كما أن (2)ت أم الخليفة الناصر العباسي رباطاً في مكة المكرمةم وقف1183هـ/ 579
م كانت من أكثر النساء 1217هـ/ 614ست الشام بنت أيوب بن شادي المتوفية سنة 

حسانا إلى الفقراء ، ومن أشهر ما وقفته المدرسة الشامية البرانية ، والمدرسة  صدقة وام
تفاد من هاتين المدرستين كثير من الشامية الجوانية ، وكلاهما في دمشق  وقد اس

 .(3)طلاب العلم الذين درسوا فيهما ، كما درس فيهما أعلام من أبرز علماء الإسلام
م ( ابنـة السـلطان الملـك المنصـور 1296هــ/ 695واشتهرت الدار الشمسي) ت 

نور الدين عمر بن علي بن رسول بحب الخير فكانت ذات صدقة ومعـروف و مثثرهـا 
المدرســة المعروفــة بالشمســية بــذي عدينــة مــن مدينــة تعــز ، لهــا وقــف جيــد كثيــرة منهــا 

                                           
 .12السابق ، ص (  1)
م( العقــد الثمـــين فـــي 1373هــــ/ 775تقــي الـــدين محمــد بـــن أحمــد أحســـني الفاشـــي المكــي )ت (  2)

.بيـــــــروت : معسســـــــة الرســـــــالة ، 2تـــــــاريخ البلـــــــد الأمـــــــين. تحقيـــــــق محمـــــــد حامـــــــد الفقـــــــي ،  
 1/18م ، 1986هـ/1406

م (/ البدايـــــة والنهايـــــة . 1372هــــــ / 774عمـــــاد الـــــدين إســـــماعيل بـــــن عمـــــر ابـــــن كثيـــــر )ت (  3)
ـــر 2  ـــة المعـــارف ، .بي ـــد القـــادر بـــن محمـــد التميمـــي الدمشـــقي )ت 1977وت : مكتب م ، وعب

م( الــدارس فــي تــاريخ المــدارس ، تحقيــق جعفــر الحســيني ، القــاهرة : مكتبــة 1521هـــ/ 927
 .302-1/277م ،1988الثقافة الدينية ، 
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على إمام ومعذن وقيم ومدرس وطلبة ومعلم وأيتام يتعلمون القرآن ، وابتنت مدرسة في 
 .(1)زبيد معروفة بالشمسية أيضا؛ أوقفت عليها أيضا وقفاً جيداً بكفاية المرتبين فيها

ابنة الشيخ الشمس بن العفيف وكانت م ( 1313هـ/ 713ومنهن أيضاً مريم )ت
زوجة السلطان الملك المافر من ملوك الدولة الرسولية في اليمن ، التي بنت مدرسة 
في زبيد تعرف بالسابقية ومدرسة مريم كانت من احسن المدارس وضعاً ، رتبت فيها 

ذهب الإمام إماماً ومعذناً وقيماً ومعلماً وأيتاما يتعلمون القران ، ومدرسا للفقه على م
الشافعي رضي خ  عنه ومعيداً وطلبة وأوقفت على الجميم وقفاً جيداً يقوم بكفايتهم ، 

 .(2)كما بنت مدرسة أخرى في تعز وقفت عليها وقفاً جيداً 
م ( وهــي ابنــة الملــك المافــر شــمس الــدين 1318هـــ/ 718كمــا أســهمت نبيلــة)ت

ا شـرفية وقفـت عليهـا أوقافـاً يوسف بن عمـر بـن رسـول ببنـاء مدرسـة فـي زبيـد عرفـت ب
 .(3)تقوم بكفاية العاملين فيها

ومـن المســاهمات فـي الوقــف أم الحسـين بنــت قاضـي مكــة شـهاب الــدين الطبــري 
م ، وأم القطـب القسـطلاني التـي وقفـت 1382هــ/ 784التي وقفت رباطاً في مكة سـنة 

 .(4)ربا  السياحة في القرن الثامن الهجري / الرابم عشر الميلادي
وتحفــل المصــادر التاريخيــة بأســماء كثيــرة يضــيق هــذا المجــال بــذكرها، يتبــين لنــا 
مـــن مجملهـــا أن المـــرأة المســـلمة شـــاركت فـــي هـــذا المجـــال الخيـــري المـــعثر فـــي تطـــور 

 الحضارة الإسلامية بنصيب وافر.   
                                           

تحقيــق محمــد محمــد بــن الحســن الخزرجــى/ كتــاب العقــود اللعلعيــة فــي تــاريخ الدولــة الرســولية  (  1)
 .1/293م. 1911هـ/1329بسيوني عسل.القاهرة : مطبعة الهلال ، 

 408/ 8السابق ،  (  2)
 430 - 429/  1السابق  (  3)
 1/121الفاشي  (  4)
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 إسهام المرأة في نجد في مجال الوقف: 
 

به الجزيرة العربية وفي وفي العصر الحديث أسهمت مجموعة من النساء في ش
منطقة نجد على وجه الخصوص في فعل الخير عن طريق الوقف، وهناك وثائق 
كثيرة تخص ما قدمنه في مدينة واحدة وهي أشيقــر منها وثيقة مختــصرة نصها :   
أوصــت هيا بنت عبد العزيز بن عبد اللطيف لها بضحية دوام في ثلث ما تخلف 

هد به أخوي الواقفة عبداللطيف وعبد الرحمن ، وشهد به وكتبه والوكيل ابنها إبراهيم ش
عم الواقفة محمد ابن عبد اللطيف بتاريخ النصف من شهر رمضان المعام من سنة 

هـ ونقله من خط محمد ابن عبد اللطيف حرفاً بحرف من غير زيادة و  نقصان 1274
 .(1)إبـراهيم بن عبد خ بن مسند  

ر المرأة في الفعل الخيري من خلال الوقف جاء نصها وتوضح وثيقة أخرى دو  
كما يأتي:   الحمد لله سبب ذلك هو انه قد شهد راشد بن محمد بن منصور وابنه 
محمد بلفظ الشهادة الخاص لقد أقرت سلمى بنت أحمد بن عبد الرحمن بن منصور 
يط في حال جواز صدور الإقرار منها شرعاً لقد وقفت وسبَّلت ملكها من الحو 

المعروف المشهور المسمى بالمقيلب الشارب من بئر الغطفا أرض ملكها منه ونخله 
وملكها من ذلك الحويط نصف أرضه وربم نخله وفي شهادة الشاهدين المذكورين أن 
ذلك في ملكها عارفة به يومئذ وقفته توضم غلته سماطاً للمسلمين في شهر رمضان 

توضم لهم في المسجد هكذا شهد الشاهدان  المعام على علم أوقافه الموقوفة عليه
المذكوران على الواقفة المذكورة بصفة ما ذكرنا وشهد على إقرار الواقفة المذكورة بوقف 
ذلك على تلك الجهة وكتبه كله وحرره وقرره احمد بن محمد بن حسن ونقله من خط 

                                           
 ( 1من وثائق البسيمي في أشيقر. الشكل)  (  1)
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مد وعلى آله كاتبه حرفاً بحرف عبد العزيز بن عبد خ بن عامر وصلى خ على مح
 .(1)وصحبه وسلم 

و  شك أن النصين السابقين يوضحان بجلاء مدى إسهام المرأة في منطقة نجد  
في الوقف الخيري وان ذلك ليس بالأمر المستغرب بل هو استمرار لدورها في التاريخ 
 الإسلامي حيث كانت تعين مجتمعها بكل ما تستطيم فعله وقفاً لما هو متيسر لها .

 
 ووقف الكتب: المرأة

أما فيما يخص دورها في وقف الكتب فأن النصوص التاريخية المتناثرة تاهر  
إن مشاركة المرأة في هذا الجانب قديمة في التاريخ الإسلامي ، فقد وقفت زوجة 
الخليفة المستعصم أم ولده أبى نصر المعروفة بباب بشير ، المدرسة البشيرية في 

عة ووقفت عليها خزانة كتب تفرقت بدداً   يعرف منها بغداد وجعلتها للمذاهب الأرب
غير المجلد الخامس من تفسير القرآن المسمى العيون والنكت للماوردي وهو ضمن 
خزانة آل باش أعيان العباسي في البصرة ، وعلى اهر أول صحيفة منه وقفية جاء 

الزكية المعامة في أولها:  هذا ما وقفه وتصدق به الجهة الشريفة المكرمة المقدسة 
السيدة الكبيرة الرضية الأمينة جهة سيدنا ومو نا الإمام المفترض الطاعة على جميم 

وأمرت أن تكون بالمدرسة  …الأنام أبي أحمد عبد خ المستعصم بالله أمير المعمنين
 .(2)… الميمونة التي أمرت بإنشائها 

                                           
العيـــاف.  مــن وثـــائق ديـــوان أوقـــاف الصـــوام بأشـــيقر المحفواـــة لـــدى عبـــد خ بـــن عبـــد العزيـــز (  1)

 ( 2الشكل)
يحيى محمـود بـن جنيـد )السـاعاتي(. الوقـف وبنيـة المكتبـة العربيـة اسـتنبا  للمـوروث الثقـافي.  (  2)

 .84م ، ص1988هـ /1408الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسلامية ، 
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بلي الزبيرية المعروفة ومن اللاتي وقفن كتباً فاطمة بنت حمد الفضيلي الحن 
م ، ونشأت بها وقرأت 1786هـ/ 1200بالشيخة الفضيلية ، ولدت في الزبير قبل عام 

على شيوخها ، وكانت لها عناية بجمم الكتب مما مكنها من جمم كتب كثيرة في 
شتى الفنون ، ثم تركت بلدتها الزبير وأقامت في مكة المكرمة ، وحايت بمكانة كبيرة 

، ولعل من أهم مثثرها أنها وقفت جميم كتبها على طلبة العلم من بين علمائها 
الحنابلة وجعلت الناار أحد معارفها وهو من بلدة الزبير الشيخ محمد الهديبي ، 
والت الكتب لديه إلى أن قرر ا نتقال إلى المدينة فتورع عن إخراجها من مكة فتركها 

ادت شائعة الخروج أيضا إلى المدينة عند خادمتها شائعة بنت النجار وأو دها ثم أر 
فأشير عليها بأن تبقي الكتب الموقوفة في مكة إ  أن أو دها قالوا إن الواقفة لم 
تشتر  ذلك فأخذوها معهم ، وبعد وفاتهم تفرقت تلك الكتب ، وكانت فاطمة الزبيرية 

من و شك إنها تعد أنموذجا  (1)م1831هـ/ 1247قد توفيت في مكة المكرمة سنة 
نماذج المرأة المعطاء التي أسهمت بإشاعة العلم ونشره بالتدريس ومن خلال إتاحة 

 الكتب لطلاب العلم. 
 

 المرأة ووقف الكتب في منطقة نجد:
 
أما فيما يخص إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد فإن من أقدم  

تحرير الفوائد توضح إسهامها في هذا المجال وقفية كتاب القواعد و  النصوص التي

                                           
النـور والزهـر م( / المختصـر مـن كتـاب نشـر 1924هــ/ 1343عبد خ مرداد أبـو الخيـر )ت  (  1)

 –في تراجم أفاضل مكة ، اختصار وترتيب وتحقيـق محمـد سـعيد العـامودي واحمـد علـي ، . 
 .388 – 387م ، ص 1986 –هـ 1406جده : عالم المعرفة ،  –.  2  
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م ونص 1831هـ/ 1247 بن رجب الحنبلي الذي وقفته أم علي بن عشري عام 
الوقفية هو  بسم خ الرحمن الرحيم قد وقفت وحبست المرأة الصالحة التقية المكرمة أم 
الشيخ علي بن عشري هذا الكتاب على علماء الحنابلة وجعلت الناار على ذلك عبد 

هـ في 1247الشيخ علي بن صالح فهو أحق به حرر سنة  خ بن حمد إ  إن عاش
 .(1)جمادى الأولى ، كتبه وشهد به عبد خ بن حمد 

م 1457هـ/ 861والنسخة الموقوفة من هذا الكتاب يعود تاريخ نسخها إلى عام  
و  شك أن توفيرها لطلبة العلم في ذلك الزمن كان عملًا جليلًا لصعوبة الحصول 

وع من الكتب في منطقة نجد ، وقد أشار ابن حميد إلى أم العشري على مثل هذا الن
م فقال   لما توفي 1884هـ/ 1301ضمن ترجمته لعلي بن محمد الراشـد المتوفى سـنة

الشيخ علي بن عبد خ ابن عيسى بن عشري أوقفت والدته كتبه وجعلت الشيخ علياً 
 . (2)قيماً عليها 

 العشري وقفت كتباً أخرى غير كتاب الفوائد.ونستنتج من النص السابق أن أم  
ومن الواقفات الأخريات : والدة علي بن محمد الراشد السابق ذكره أشار إلى  

ذلك ابن حميد بقوله:  ومن الموقفات والدة علي بن محمد الراشد وهو من تلاميذ عبد 
ى فقهائها خ بن عبد الرحمن البابطين تولى قضاء عنيزة ورحل إلى الزبير وقرأ عل

.  وياهر (3)… وكان حريصاً على اقتناء الكتب فقد رأيت تملكه على كثير منها
                                           

نســــــخة محفواــــــة فــــــي مكتبــــــة الملــــــك فهــــــد الوطنيــــــة وهــــــي مــــــن مجموعــــــة مكتبــــــة الريــــــاض  (  1)
 ( 3السعودية.الشكل)

م ( / السـحب الوابلـه علـى 1878هــ/ 1295د خ بـن حميـد النجـدي المكـي )ت محمد بن عبـ (  2)
ضــرائح الحنابلــة تحقيــق بكــر عبــد خ أبــو زيــد وعبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين . بيــروت: 

 . 1/27م ، 1996هـ / 1416معسسة الرسالة ، 
 .27/ 1السابق ،  (  3)
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النص أن والدة الراشد كانت من أسباب توجه ابنها نحو العلم ولعلها هي التي غرست 
 في داخله حب الكتب وبالتالي حب العلم والحرص على طلبه.

الوهاب ، وهي من نساء ومنهن أيضا سارة بنت الشيخ علي بن محمد بن عبد  
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسم عشر الميلادي وسليلة بيت علم وفضل وقفت 
نسخة مزخرفة خزائنية نفيسة من الجزء الثالث  من شرح صحيح مسلم لأبي زكريا 
يحي بن شرف النووي ولعلها وقفت غيره ، وقد جاء نص الوقفية على هذا الكتاب كما 

فيه تحت يد عبد خ  ]...[وجـعلت المـجلد سـارة بنت الشيـخ علي يــأتي:  وقفـت هذا 
]...[  (1) . 
وهناك وقفية أخرى نرجح أن تكون لسارة بنت علي بن محمد بن عبدالوهاب،  

و  نجزم بذلك ناراً لوجود كشط بين كلمتي) بنت ( و ) الشيخ ( ، ونص الوقفيـة هو: 
فمن بدله بعدما   الشيخ ]... [بنت رة   وقفت وحبست هذا الكتاب لله تعالى سا

سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 
(2). 

 .(3)وجاء نص هذه الوقفية على كتاب ا ستنبا  للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ولو رغبنا في تحديد تاريخ هذه الوقفية فإننا نرجح أن تكون في منتصف القرن  

 .(4)تناداً على الفترة الزمنية التي عاشتها سارةالثالث عشر الهجري اس

                                           
 ( 4بن سعود الإسلامية. الشكل )نسخه محفواة في مكتبة جامعة الإمام محمد  (  1)
نسخه محفواة فـي مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة مـن مجموعـة مكتبـة الريـاض السـعودية .الشـكل  (  2)

(5) 
 السابق . (  3)
الحربـــي ، د ل بنـــت مخلـــد . نســـاء شـــهيرات مـــن نجـــد. الريـــاض: دارة الملـــك عبـــد العزيـــز ،  (  4)

 . 103 – 100–هـ ، ص 1419
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وكان لمجموعة من أميرات آل سعود ونساء من اسر شهيرة دور مميز في  
الوقف الخيري عن طريق توفير الكتب لطلبة العلم وهو ما يعكد حرصهن ورعايتهن 
للحركة العلمية جنباً إلى جنب مم مجموعة من الأمراء والعلماء الذين اشتهروا 

الحرص على إشاعة العلم والبحث عن الكتب خاصة الدينية منها لتكون بين أيدي ب
طلابه من غير القادرين على شراء الكتب لغلاء أثمانها وصعوبة الحصول عليها ، 
واقدم وقفية رأيناها توضح دورهن ما دون على كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين 

ذلك كما يأتي:   بسم خ الرحمن الرحيم لمحمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية ونص 
يعلم الناار إليه والواقف عليه أن هذا الكتاب أوقفته لرجاء الأجر والثواب نورة بنت 
الإمام فيصل بن تركي على طلبة العلم من المسلمين   يمنم منه المنتفم، اعام خ 

جمادى  19سلم لها الأجر في ذلك وتقبله وصلى خ على محمد وعلى آله وصحبه و 
 .(1)هـ 1276الأولى 

ويبين النصّ أن هدف الأميرة نورة كان البحث عن الثواب والأجر من خ من  
خلال هذا العمل الذي أتاحت من خلاله لشريحـة من المجتمم ا نتفاع من كتاب مهم 

 لعله لم يكن متواخراً بين أيديهم قبل أن تقوم بوقف هذه النسخة .
م نسخة من كتاب الروض المربم شرح 1860هـ / 1276 كما وقفت في عام 

زاد المستقنم لمنصور بن يونس البهوتي ونص وقفيتها كما يأتي:   يعلم الناار إليه 
والواقف عليه بان المحترمة نورة بنت الإمام فيصل أوقفت هذا الكتاب المسمى بالمقنم 

رته ضرر تقبل خ منها على طلبة العلم ومن أراد إن يستفيد منه إذا لم يحصل بإعا

                                           
ة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل نســخه محفواــ (  1)

(6) 
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وضاعف الأجر والثواب لها انه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى خ على 
 . (1)هـ 1276شعبان  30محمد وآله وصحبه وسلم وذلك في 

                                           
 نسخة محفواة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. (  1)
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ووقفت كتاباً آخر هو صحيح البخاري في مجلدين ، وخصت بالوقف حمد بن  
هذه الحا ت من الوقف    ومن المعروف انه في مثل ]…  [عبد العزيز بن محمد 

يعني تحديد ا سم أن تقتصر ا ستفادة منه على الموقوف عليه بقدر ما يكون هو 
تاحته للآخرين ، ونص وقفيتها هو:   بسـم خ الرحمن  الناار والقيم على حفاه وام
الرحيم لقد وقفت وحبست نورة بنت الإمام فيصل هذا الـكتاب عـلى العبد الفقير إلى 

هـ وصلى خ على محمد وعلى 1277سنة  ]…[ مد بن عبد العــزيز بن محمدربه ح
 .(1)  ]…[آله وصحبه وسلم 

ووقفت أيضا نسخة من الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري وورد  
النص كما يأتي:  بسم خ الرحمن الرحيم ، يعلم من يراه أن نورة بنت الإمام فيصل بن 

تعالى أوقفت هذا الكتاب المبارك لوجه خ تعالى أوقفته طلباً للثواب  تركي حفاها خ
من رب الأرباب وعملًا بحديث)إذا مات ابن آدم انقطم عمله إ  من ثلاثة ، صدقة 

فمن بدله بعدما سمعه فإنما أثمه  جارية أو علم ينتفم به أو ولد صالح يدعو له( 
وصلى خ على محمد وعلى آله وصحبه ، على الذين يبدلونه أن الله سميع عليم

 .(2)  1278وسلم سنة
م نسخة من كتاب إغاثة اللهفان في 1866هـ / 1283كما وقفت في عام  

مصايد الشيطان  بن قيم الجوزية ونص وقفيتها كما يأتي:   بسم خ الرحمن الرحيم ، 
عنه هذا  أوقفت وسبلت وحبست نورة بنت الإمام فيصل بن تركي رحمه خ وعفى

                                           
نســخه محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(7) 
هــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل نســخه محفواــة فــي مكتبــة الملــك ف (  2)

(8) 
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الكتاب المسمى بإغاثة اللهفان لله تعالى وقفاً موئلًا   يباع و  يوهب و  يرهن وجعلت 
الو ية فيه لموسى بن محمد ابن مرشد وبنيه من بعده   ينزع منهم و  يتعرض لهم 
فيه ، شهد على ذلك حسين بن تميم وعثمان بن إبراهيم وكتبه شاهداً به عبد خ بن 

هـ 1283وب مصلياً مسلماً على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة حسين المخض
 (1). 
 وفي نهاية الوقفية نجد ختماً باسم عبد خ بن حسين المخضوب. 
ويلاحظ أن هذه الوقفية حملت عبارات مختلفة بعض الشيء عن بقية الوقفيات  

، كما أنها من ذلك أنها بدأت باستخدام ألفاظ الوقف ) وقف وسبل وحبس ( مترادفة 
 استخدمت عبارة مصلياً مسلماً وهو ما لم نقف على نايره في الوقفيات الأخرى. 

وشاركتها في فعل الخير والحرص عليه عن طريق وقف الكتب عمتها الجوهرة  
م 1864هـ/ 1281بنت الإمام تركي بن عبد خ آل سعود فكان أن وقفت في عام 

ليه  بن القيم ، ونص وقفيتها كما يأتي:  يعلم نسخة من كتاب أقسام القرآن والكلام ع
الناار إليه أن الجوهرة بنت تركي بن عبد خ بن محـمد السعود وقفت هذا الكتاب 

فمن بدله بعدما  لوجه خ تعالى طلباً للثواب من رب الأرباب   يباع و  يرهن
خ على محـمد وصلى   يبدلونه أن الله سميع عليم سمعه فإنما أثمه على الذين

 .(1)  1281سنة  ]…[29وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
ووقفت أيضا نسخة من كتاب العلو للعلي في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها         

لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي في السنة التي وقفت فيها الكتاب السابق ، وجاء 
بأن الجوهرة بنت تركي بن عبد خ السعود وقفت نص وقفيتها كما يأتي:  يعلم من يراه 

                                           
نســخه محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(9) 
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فمن بدله بعدما سمعه  هذا الكتاب طلباً للثواب من رب الأرباب   يباع و  يرهن 
 ]…[29وصلى خ على محمد   على الذين يبدلونه أن الله سميع عليم فإنما إثمه

 .(2)  1281سنة 
يخ وقفهما أولهما رفم الملام ووقفت الجوهرة أيضا كتابين لم يحدد عليهما تار  

عن الأئمة الإعلام لأحمد بن عبد الحليم بن تيميه وجاء نص الوقفية:   هذا ما وقفت 
 . (3)الجوهرة بنت الإمـام تركي لوجه خ ترجـو بذلك ثـواب خ  

م ، إذ أن النـسخة تحمـل تاريـخ 1867هـ/ 1284ويبدو أنها وقفـته بعد عـام  
ولعلها اشترته منه بعد ذلك التاريخ ومن  ]… [م حمد ابن عبد العزيز تملك عليها باسـ

 ثم وقفته.
أما الكتاب الآخر فهو شرح حديث معاذ بن جبل  بن رجب الحنبلي ، ووردت  

الوقفية كما يأتي:   هذا ما وقفت الجوهرة بنت الإمـام تركي لوجـه خ ترجـو بذلك ثواب 
ية مم سابقتها ، وكذلك لتشابه الخط فإننا نذهب إلى ولتشابه نص هذه الوقف (4)خ  

 م.1867هـ/ 1284أنها وقفته كما السابق بعد عام 

                                                                                                           
نســخه محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(10) 
لملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل نســخه محفواــة فــي مكتبــة ا (  2)

(11) 
نســخه محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  3)

(12) 
نســخه محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  4)

(13) 
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وشـاركت أميـرة أخرى في هذا المـجال وهي الأمـيرة سـارة بنت الإمـام تركي بن  
م نسخة من فتح المجيد بشرح 1869هـ / 1286عبد خ  آل سعود فوقفت في عام 

الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ويحتوي نص الوقفية  كتاب التوحيد لعبد
على معلومة تدل على أنها اشترت الكتاب من شخص يدعى عيسى بن مفتاح ، ومن 
ثم وقفتها على طلبة العلم في مدينة الرياض، ونص الوقفية طويل نورده فيما يأتي:  

خة المباركة من ملك عيسى بسم خ الرحمن الرحيم ، الحمد لله وحده انتقلت هذه النس
بن مفتاح إلى ملك الحرة المصونة سـارة بنت الإمام تركي بن عبد خ آل سعود وقد 
أوقفتها لوجه خ تعالى على طلبة العلم في بلد الرياض وقفاً صحيحاً   يباع و  

فإنما  أثمه على الذين يبدلونه أن الله  فمن بدله بعدما سمعه يوهب و  يرهن 
 .(1) 1286سنة  ]…[وصلى خ على محمد  ع عليم سمي
كما أسهمت في هذا الجانب الخيـري الموجـه إلـى دعـم العلـم والـدة الإمـام عبـدخ  

ابن فيصل بن تركي وشقيقة محمد بن فيصل بن تركي ، وهـي منيـرة بنـت مشـاري ابـن 
حمـد ابـن حسن آل سعود فوقفت نسخة من كتاب تطهيـر ا عتقـاد مـن ادران الإلحـاد لم

م ، وجـــاء نـــص الوقفيـــة كمـــا 1869هــــ/ 1286إســـماعيل الصـــنعاني ، وذلـــك فـــي ســـنة 
يأتي:   يعلم الناار إليه أن حسين بن نفيسه شهد عندي بان منيرة بنـت مشـاري أقـرت 
عنــده بأنهــا وقفــت هــذا الكتــاب الشــريف علــى يــد ابنهــا محمــد بــن فيصــل ليكــون معلومــاً 

                                           
مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  نســخه محفواــة فــي (  1)

(14) 
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أمــرها عبد العــزيز بن صالـــح بـن مرشـــد وصـلى  عند من نار إليه ، كتب شهادته عن
 .(1)هـ 1286خ على محمد وصحبه وسلم سنة 

ذا كانت الوقفيات السابقة تمثل نماذج من إسهام  أميرات آل سعود في وقف   وام
الكتب في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسم عشر الميلادي فان هناك مشاركات 

الأميرة الجوهرة بنت الإمام فيصل بن تركي مجموعة  لهن جاءت عقب ذلك، فقد وقفت
م ، وفي ذلك العام كانت الرياض في يد آل 1901هـ / 1318من الكتب في عام 

الرشيد ، ومم ذلك فإن الأميرة الجوهرة الت وفية لمدينتها لم يمنعها زوال حكم أسرتها 
بن قيم الجوزية ، من  ا ستمرار في فعل الخير فكان أن وقفت كتاب حادي الأرواح  

ونص الوقفية هو :  وقفته الفقيرة إلى خ سبحانه الجوهرة بنت الإمام فيصل على من 
أثمه على  فمن بدله بعدما سمعه فإنما ينتفم به من المسلمين لوجه خ تعالى 

وصلى خ على محمد وآله وصحبه وسلم جرى  الذين يبدلونه أن الله سميع عليم 
 . (2)هـ  1318ذلك سنة 

م وقفت الأميرة الجوهرة بنـت مسـاعد بـن جلـوي ابـن 1919هـ / 1337وفي عام  
تركي آل سعود نسخة من كتاب الترغيب والترهيب من الحديث للإمام زكي الـدين عبـد 
العايم بن عبـد القـوي المنـذري )الجـزء الأول( ونـص وقفيتهـا:   لقـد أوقفـت هـذا الكتـاب 

ت مساعد بن جلـوي لوجـه خ تعـالى ورجـاء لثوابـه علـى طلبـة الفقيرة إلى خ الجوهرة بن
العلـــم ، ومـــن كـــان عنـــده فـــلا يحبســـه و  يمنـــم مـــن أراد القـــراءة فيـــه ويـــتحفظ عليـــه مـــن 

                                           
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(15) 
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  2)

(16 ) 
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 بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونهه إن الله سمههيع علهيم  فمن بدله الخلل
 .(1)ـ  ه1337وصلى خ على محمد وآله وصحبه وسلم ، حرر سنة 

ومــن نســاء الأســر الشــهيرة فــي نجــد اللاتــي كــان لهــن إســهام ومشــاركة فــي فعــل  
شـقيق  –الخير ودعم المجتمم عن طريق وقـف الكتـب حفيـدة سـليمان بـن عبـد الوهـاب 

وهــــي الجــــوهرة بنــــت عبــــد العزيــــز بــــن ســــليمان بــــن  –الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب 
هـــــ /  1294هــــا الأولــــى فــــي عــــام عبــــدالوهاب إذ تســــنى لنــــا ا طــــلاع علــــى وقفيتــــين ل

م علــى نســخة مــن ســنن أبــى داود لســليمان ابــن الأشــعث ا زدي السجســتاني ، 1877
ونص الوقفية كما يأتي :   بسم خ الـرحمن الـرحيم ، الحمـد لله وحـده والصـلاة والسـلام 
علــى مـــن   نبــي بعـــده ، أمـــا بعــد فلـــيعلم الواقــف عليـــه والنـــاار إليــه إن الجـــوهرة بنـــت 

يخ عبــد العزيــز بــن ســليمان بــن عبــد الوهــاب قــد وقفــت وحبســت هــذا الكتــاب  بنهــا الشــ
محمــد بــن حســن البــاهلي رحمــه خ رحمــة الأبــرار ووقــاه عــذاب النــار   يمنــم أحــد أراد 
ار اكثر من أربعة اشـهر وجعلـت الناـر علـى ذلـك للمكـرم إبـراهيم بـن  ا نتفاع به و  يُعه

سى بن عبد خ بن عكاس ومن غاب عنهما فالنار عبد الرحمن بن طوق، والمكرم عي
 فإنمهها أثمههه علههى الههذين يبدلونههه إن الله فمههن بدلههه بعههدما سههمعه يكـون لمــن حضـر 

 .(2)هـ1294ربيم ثاني  13حرر في   سميع عليم
أمـــا الوقفيـــة الأخـــرى فجـــاءت علـــى نســـخة مـــن كتـــاب الإكمـــال فـــي رفـــم عـــارض  

سماء والكُنهى والأنسـاب لمعلفـه ابـن مـاكو  أبـى ا رتياب عن المعتلف والمختلف من الأ

                                           
محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل نســخة  (  1)

(17 ) 
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  2)

(18) 
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م ونصــها:   لــيعلم النــاار 1878هـــ/1295نصــر علــي بــن هبــة خ بــن علــي فــي عــام 
إليــه أن الجــوهرة بنــت الشــيخ عبــد العزيــز بــن ســليمان بــن عبــد الوهــاب قــد وقفــت هــذا 

ن أراد الكتـــاب  بنهـــا محمـــد بـــن حســـن البـــاهلي رحمـــه خ علـــى طلبـــة العلـــم   يمنـــم مـــ
ار اكثر من شهرين وجعلت النـار فـي ذلـك للمكـرم إبـراهيم بـن عبـد  المطالعة فيه و  يُعه

فإنمهها  فمههن بدلههه بعههدما سههمعه  الـرحمن بــن طــوق ولعيسـى بــن عـــبد خ بـن عكـــاس 
وصلى خ على سيدنا محمد وعلى آله   سميع عليم أثمه على الذين يبدلونه إن الله

 .(1)هـ1295شوال  8وصحبه وسلم ، 
ويتبـين لنـا مـن الـوقفيتين أن الجـوهرة وقفــت الكتـابين علـى ابنهـا محمـد بـن حســن  

الباهلي بعد وفاته ومثل هذا العمل يراد به إجـراء الثـواب علـى روح الميـت ، كمـا نلحـظ 
أن كتـاب الإكمـال كــان فـي الأصــل فـي حــوزة ابنهـا محمـد بــن حسـن البــاهلي نفسـه وقــد 

ي:   قد انتقـل هـذا الكتـاب إلـى حـوزة الفقيـر إلـى خ محمـد بـن ورد نص الملكية كما يأت
حسن الباهلي با بتياع الشـرعي شـهد علـى ذلـك احمـد بـن حمـد الرحبـاني وكتبـه شـاهداً 
بـه الفقيـر إلـى خ عبـد خ بـن حسـين المخضـوب مصـلياً مسـلماً علـى محمـد وعلـى آلـه 

 .(2)هـ  1286محرم  26وصحبه ، 
فيتين أن الواقفة أجازت إعارة الكتابين وان كان هناك كما يلاحظ من الوق 

اختلاف في المدة المحددة لإعارة كل منهما فالأول سمحت بإعارته لأربعة اشهر في 
 حين سمحت بإعارة الآخر مدة شهرين ، وفي هذا دون شك تسهيل لطلاب العلم.

                                           
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(19) 
 السابق. (  2)
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ميــرة ومــن اللاتــي اســهمن فــي وقــف الكتــب مــن نســاء الأســر الشــهيرة فــي نجــد الأ 
حصة بنت أحمد بن محمد السـديري والـدة خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك فهـد بـن عبـد 
العزيز التي وقفت نسخة من المجلد الثاني من كتاب الفروع فـي الفقـه لمحمـد بـن مفلـح 

وقـــد   1378هــــ/ 780الحنبلـــي، وهـــي نســـخة مهمـــة إذ يعـــود تـــاريخ نســـخها إلـــى ســـنة 
إبــراهيم بــن صــالح بــن عيســى ، وجــاء نــص وقفيتهــا تناقلهـا مجموعــة مــن الأعــلام مــنهم 

كما يأتي :   قد دخل هذا الكتاب في ملك حصـة بنـت أحمـد السـديري بالشـراء الشـرعي 
وأوقفته على طلبة العلم   يباع و  يوهب و  يورث، وجعل النار فيـه لعبـد العزيـز بـن 

  م سهميع علهيفمن بدله بعدما سمعه فإنمها أثمهه علهى الهذين يبدلونهه إن الله فـائز
 (1). 
ن كنــا نــذهب إلــى أنهــا وقفتــه فــي أواخــر   ويلاحــظ انــه لــم يثبــت تــاريخ الوقــف، وام

  الخمسينات الهجرية من القرن الرابم عشر الهجري.
ولم يقتصر الإسهام في وقف الكتب في منطقة نجد على أميرات آل سعود  

مختلفة ففي عام ونساء من اسر شهيرة  بل تعداه إلي نساء أخريات من طبقات 
م وقفت هيا بنت محمد بن حمد نسخة من كتاب إغاثة اللهفان في 1864/ 1281

مصائـد الشيطان لأبن قيم الجوزية ونص الـوقفية كما يأتي :   يعلم الناار إليه بأن 
بعدما سمعه فإنما إثمه على  فمن بدله هذا الكتاب وقف لوجه خ   يباع و  يرهن 

                                           
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(20) 
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وصاحبة الوقف هيا بنت محمد بن حمد وصلى   الله سميع عليم الذين يبدلونه إن
 .(1)  1281خ على محمد آله وصحبه سنة 

كما وقفت لطيفة بنت إبراهيم أبا الغنيم نسخة من كتاب حادي الأرواح إلى بـلاد  
الأفـــراح لأبـــن قـــيم الجوزيـــة ، ونـــص وقفيتهـــا كمـــا يـــأتي:   لقـــد وقفـــت هـــذا الكتـــاب وهـــو 

الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح وقفتــه أنــا لطيفــة بنــت إبــراهيم أبــا الغنــيم علــى المســمى حــادي 
ذريتي فان عدموا فعلى احمد بن يحيا وذريته كتب هذه الأحـرف عبـدالعزيز بـن عثمـان 
بــن نــاجم علــى كتــب مــا لقيــت فــي الورقــة الــذي قدامــه وخ اعلــم بالصــواب وعنــده علــم 

 .(2)الكتاب  
يقــف عنــد   فــان عــدموا فعلــى احمــد بــن يحيــا وهــذا الــنص هــو نقــل لــنص آخــر  

. و  يوجــد تــاريخ لهــذه الوقفيــة. وان كنــا نــرجح أنهــا مــن أواخــر القــرن الثالــث (3)وذريتـه  
 عشر الهجري.

وفي غير مدينة الرياض أسهمت نساء أخريات في الوقف ففي حائل على سبيل  
فــوقفن الكتــب طلبــاً  المثــال أســهم عــدد كبيــر مــن النســاء فــي دعــم الحركــة العلميــة فيهــا

للأجر والثواب من خ سبحانه وتعالى ومساندة لطلبة العلم كي يتوفر لهم ما يسـاعدهم 
م وقفــت 1882هـــ/  1300علــى توســيم مــداركهم ويضــيف إلــى معلومــاتهم ، ففــي عــام 

                                           
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  1)

(21) 
السعودية.الشــكل نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض  (  2)

(22) 
نســخة محفواــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل  (  3)

(23) 
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نسخة من تفسير سـورة الإخــلاص  بـن تيميــة ، ونــص وقفيتهـا هـو  (1)دليل بنت طلال
وحبسـت هـذا الكتـاب دليـل بنـت طـلال لوجـه خ الكـريم   يبـاع و  يـرهن :   قد أوقفـت 

سههمعه فإنمهها أثمههه علههى الههذين يبدلونههه إن الله سههميع  فمههن بدلههه بعههدما يوهــب و  
 .(2)"1300وصلى خ على محمد سنة   عليم
م  نســخة مطبوعــة 1889هـــ/ 1307كمــا وقفــت الأميــرة خنســاء الرشــيد فــي عــام  

م مـن كتـاب إرشـاد السـاري لشـرح 1886هــ / 1304ميريـة ببـو ق سـنة فـي المطبعـة الأ
صــحيح البخــاري لأحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر القســطلاني وجعلــت الوقــف علــى روح 
أبنتهــا الجــوهرة بنــت عبــد العزيــز آل جبــر ، ونــص الوقفيــة كمــا ورد علــى الجــزء الثالــث 

لجزء هو ومـا قبلـه ومـا بعـده وكذا الخامس من الكتاب هو:   يعلم الناار فيه بأن هذا ا
قــد صــح وقفــه لوجــه خ تعــالى وثوابــه يصــل إن شــاء خ تعــالى إلــى روح الجــوهرة بنــت 
عبد العزيز آل جبر والناـر لصـالح بـن سـالم وهـو وقـف صـحيح   يوهـب و  يبـاع و  

 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الهذين يبدلونهه إن الله سهميع علهيم  يبـدل 
 25تبه صالح بن سالم ، ثم شاهداً به وصلى خ على محمد وآله وصحبه وسلم وقد ك
 . (3)  1307محرم 

ونص الوقفية السابقة فيه ما ياهر إن وقف الكتب اتخذ وسيلة من وسائل  
التقرب إلى خ وطلب الرحمة والمغفرة للأموات فالوقفية هي من قبيل عمل البرّ من أم 

 توفيت في حياتها. مكلومة على ابنتها التي
                                           

رجحت الباحثة أن تكون دليل بنت طلال من نساء حائـل لأنهـا تـذهب إلـى أنهـا مـن آل رشـيد  (  1)
 لأن اسم طلال لم يكن مستخدماً بين آل سعود.

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــن مجموعــة مكتبــة الريــاض السعودية.الشــكل نســخة محفواــة فــي  (  2)
(24) 

 (25نسخة محفواة في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الشكل ) (  3)
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م  وقفت نورة مو ة محمد بن عبد خ بن رشيد كتاباً 1893هـ/ 1311وفي عام  
وجاء نص الوقفية عليه كما يأتي:   بسم خ الرحمن الرحيم الحمد وصلى خ على 
محمد وآله وصحبه وسلم يعلم الناار فيه بأن هذا الكتاب قد وقفته لوجه خ تعالى 

ورة مو ة محمد بن عبد خ الرشيد على طلبة العلم المستحقين له وجعلت راجية ثوابه ن
الناار عليه كاتب الأحرف صالح بن سالم آل بنيان وصلى خ على محمد أو  وأخيرا 

 .(1)  1311شهر محرم سنة  25
م أســهمت طريفــة بنــت عبيــد بــن علــي بــن رشــيد فــي 1896هـــ/ 1314وفــي عــام  

خلال وقف الكتب حيث وقفت كتاب الفواكـه العـذاب فـي الـرد  مساندة العلم وطلابه من
علــى مــن لــم يُحكّــم الســنة والكتــاب لأحمــد بــن ناصــر بــن عثمــان ، وجــاء نــص وقفيتهــا 
كالتالي :   يعلم من يراه بان هذا الكتـاب المسـمى بالفواكـه العـذاب والـذي يليـه وقـف لله 

ما سمعه فإنمها أثمهه علهى الهذين فمن بدله بعد   يباع و  يرهن و  يوهب و  يبدل 
لطريفة بنت عبيد الرشيد رحمها خ تعالى ، وكـان  وثوابه يبدلونه أن الله سميع عليم

الوكيـــل القـــائم علـــى ذلـــك ابـــن أخيهـــا ضـــاري الفهيـــد ، وجعـــل الناـــر لـــه مـــدة حياتـــه ثـــم 
شيخ الصالح من ذريته بعده ، ومن بعدهم على طلبة العلم في بلد حايل ، شهد بذلك ال

عبــد العزيـــز بـــن صـــالح بـــن مرشـــد ، و شـــهد بـــه وكتبـــه ابنـــه عبـــد الـــرحمن ، وخ خيـــر 
 .(2)هـ  1314جمادى  21الشاهدين ، حرر في 

ـــنص الســـابق أن طريفـــة توفيـــت قبـــل وقـــف هـــذا الكتـــاب ، ومـــن   و يتبـــين مـــن ال
المــرجح أنهــا أوصــت بــذلك ، وهــذا لــيس بمســتغرب عليهــا فقــد كــان والــدها محبــاً للعلــم 

                                           
 (26نسخة محفواة في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الشكل ) (  1)
 (27نسخة محفواة في مكتبة آل صالح البنيان في حائل. الشكل ) (  2)
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يصــاً علــى جمــم الكتــب ووقفهــا ، أســس مكتبــة عهــدها أبنائهــا مــن بعــده حتــى غــدت حر 
 .(1)حافلة بأمهات الكتب  المطبوعة والمخطوطة

ساعد  (2)كما أن زواجها من الإمام عبد خ بن فيصل بن تركي ، ثم أخيه محمد 
ة علـــى توجههـــا لأنهمـــا عرفـــا بحـــب الكتـــب و أبـــديا اهتمامـــاً ملحواـــاً بوقفهـــا علـــى طلبـــ

 .(3)العلم
ولـــم يكـــن هـــذا الكتـــاب هـــو الكتـــاب الوحيـــد الـــذي وقفتـــه فقـــد ذكـــر صـــالح الســـالم  

البنيـــان فـــي بعـــض أوراقـــه عـــدد ممـــن وقفـــن عليـــه كتـــب فـــذكر عـــدد مـــن نســـاء الأســـرة 
الحاكمــة آنــذاك وســيدات المجتمــم فــي حائــل وكــان مــن أبــرزهن طريفــه بنــت عبيــد بــن 

 . (4)رشيد
لبـــة فــي حائـــل شـــما بنــت حســـن الـــدوخي ، إذ ومــن اللاتـــي وقفـــن الكتــب علـــى ط 

وقفــت كتابـــاً مــن مطبوعـــات الهنــد موضـــوعه فـــي تخــريج أحاديـــث بعــض كتـــب الفقـــه ، 
ونــص وقفيتهــا :   الحمــد لله وحــده وســلم علــى محمــد ، أمــا بعــد فــإن هــذا الكتــاب وقفتــه 
وحبســته علــى طلبــة العلــم الرشــيدة شــما بنــت حســن الــدوخي وقفــاً صــحيحاً   يوهــب و  

                                           
. الريــــاض: مطــــابم الشــــريف ، 2العثيمــــين ، عبــــد خ الصــــالح . نشــــأة إمــــارة آل رشــــيد .    (  1)

وهامشها ، معلومة مسـتقاة مـن صـالح العلـي الصـالح. حائـل.  186م ، ص 1991هـ/1411
هــــ( . الريـــاض: مطـــابم الجســـر، 1340-1200العريفـــي ، احمـــد الفهـــد. قضـــاة مدينـــة حائـــل)

 .79 -78د.ت. ص 
 . 127-124، ص  الحربي (  2)
  تمليكــات ووقفيــات آل ســعود علــى المخطوطــات المنقولــة مــن مكتبــة الريــاض الســعودية إلــى  (  3)

م ( 1995هـــــ/ يونيــــو 1416) المحــــرم  7مكتبــــة الملــــك فهــــد الوطنيــــة   أخبــــار المكتبــــة ، ع 
 .3ص

 .25العريفي ، ص  (  4)



 

736 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

رث و  يباع و  يبدل ، والناار عليه صالح بن سالم وبعده المصـلح مـن طلبـة العلـم يو 
 .(1)  1317وصلى خ على محمد أوً  وأخرا 

وشاركت بنتان لعوض بـن محمـد وهـو مـن أهـل حائـل مـم أمهمـا فـي وقـف كتـب  
كثيرة ورثنها عنه ، وعادة ما يرد نص الوقف على ما وقفنه هكذا:   وقف بنات عوض 
 (2)رقية وشما وأمهن على طلبة العلم وصلى خ على محمد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم  

م ، وفي سجل خاص محفوظ 1907هـ / 1325، ويعود تاريخ الوقف إلى حوالي عام 
في مكتبة آل صالح  البنيان بحائل سردت عناوين وقفيات بنتي عوض وأمهما ، وهي 

 كما يأتي:
   شرح صحيح مسلم للنووي 

 البحارومجمم 
 وميزان ا عتدال

 وشرح معاني الآثار
 وسنن الترمذي
 وسنن ابن ماجه
 وسنن الدارمي

 وسيرة ابن هشام 
 ومقدمة ابن خلدون 

 وكشف الغمة

                                           
 (28كل )نسخة محفواة في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الش (  1)
ـــان فـــي  (  2) ـــة آل صـــالح البني ـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب المحفواـــة فـــي مكتب ـــنص مثبـــت عل هـــذا ال

 (.29حائل.الشكل)
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 ومتن النونية خط
 وشرح السراجية
 الرسالة القشرية
 وسفر الهجرتين

 وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام
 وكتاب المدهش  بن الجوزي في الوعظ

 بان مجلدينوحاشية الص
 ومجموع فيه عدة نسخ

 ومجموع فيه ألفية العراقي
 وشرح الشاطبية

 وكتاب رحمة الأمة
 والداء والدواء

 وكتاب الصارم المنكي
 والرسالة العزية

 وعمدة الفقه وعمدة الأحكام
 وشرح خلاصة الفرائض

 وأسماء رجال صحيح البخاري 
 .(1)وشرح خالد للأزهري  

بْغهة دينية ، وهي من ويتبين من القائمة أن الك  تب الموقوفة أغلبها ذات صش
المتون التي كان يكثر استخدامها بين طلبة العلم في أرجاء العالم الإسلامي ، ومن 

                                           
 (30سجل محفوظ في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الشكل ) (  1)
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الكتب التي وقفتها النساء وحفات في مكتبة صالح السالم البنيان شرح  صحيح مسلم 
وقفته لولوه المهنا ، في مجلدين وقفته خديجة آل عبد خ الصويتي ، وشرح للأربعين 

وسراج الروضة الندية وقفته فهيدة آل جبر ، وشرح المنتهي إلى باب الزكاة وقفته نورة 
مو ة محمد بن عبد خ بن رشيد كما وقفت نسخة من الطرق الحكيمة ، ووقفت بنية 
بنت متعب بن عبد خ بن رشيد  نسخة من القاموس المحيط، ووقفت أختها رقية 

 .(1)عيان لأحمد بن محمد بن خلكان وذيله فوات الوفيات في أربعة مجلداتوفيات الأ
ووقفــت فاطمــة بنــت زامــل بــن ســبهان نســخة مطبوعــة مــن أُسْــد الغابــة فــي معرفــة  

الصحابة في خمسـة أجـزاء ونـص الوقفيـة علـى الجـزء الأول كمـا يـأتي :   يعلـم النـاار 
وقفتـه صـاحبته علـى صـالح السـالم بـأن هـذا الجـزء الأول هـو ومـا بعـده مـن الأجـزاء قـد 

راجية من خ الثواب وعاملة بحديث نبينا محمد: إذا مات ابن آدم انقطم عملـه إ  مـن 
ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له بعد موته ، أو علم ينتفم به من بعـده، وهـو 

ى فإنمها إثمهه عله بدلهه بعهدما سهمعه فمن يبدل وقف صحيح   يوهب و  يباع  و  
 .(2)خ على محمد وآله   وصلى  عليمالذين يبدلونه إن الله سميع 

وجاء على الجزء الثالث من الكتاب نفسه نص وقفية صـيغتها كمـا يــأتي :  بسـم  
خ الــــرحمن الــــرحيم، وقــــف لله تعــــالى علــــى طلبــــة العلــــم المســــتحقين لــــه بشــــر  الحفــــظ 

بدلههه بعههدما سههمعه  فمههن يبــدل و  والصــيانة وقفــاً صــحيحاً منجــزاً   يبــاع و  يــرهن 
عليم يبدلونه إن الله سميع  فإنما أثمه على الذين

(3). 

                                           
 (31هذه الإشارات وردت في سجل محفوظ في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الشكل ) (  1)
 (32واة في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الشكل )نسخة محف (  2)
 (33نسخة محفواة في مكتبة آل صالح البنيان في حائل.الشكل ) (  3)
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وفي هذا النص إشارة مهمة فقد وقفته على طلبة العلم المستحقين وشرطت على  
من يستخدمه الـحفظ والصيانة ، وفي النص ما يدل على ربط ا ستخدام بحسن 

 تلف. التعامل مم الكتاب ، وعدم تعريضه لل
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 خاتمة

 
إن المعلومات القليلة السابقة التي أوردتها هي حصيلة ما استطعت الوصول  

إليه ، و  شك أن هناك معلومات أخرى لعل أكثرها مُدهون على بعض المخطوطات أو 
في وثائق متناثرة في المكتبات الرسمية والخاصة ، وفي كل الأحوال فإن ما تحصلت 

يبرز أن المرأة العربية المسلمة عامة ، والمرأة التي قطنت على أرض المناطق عليه 
التي تتكون منها المملكة العربية السعودية خاصة ، لم تتوان عن الإسهام والمشاركة 
من أجل توفير أدوات العلم لطلابه ، وأنها حرصت على أن تتيح بما تيسر لها من 

لتكون بين أيدي طلبة العلم الذين لم يكن مال بعض الكتب المخطوطة والمطبوعة 
وضعهم المادي يساعدهم على الوصول إلى مثل تلك الكتب. والأمل كبير في أن تقدم 
النساء القادرات في عصرنا إلى إحياء ذلك الفعل الحميد فيعمدن إلى ا قتداء بما  

سهام في وقف الكتب رغم صعوبة الأوضاع  في قامت به المتقدمات من مشاركة وام
 الماضي.

وتود الباحثة أن تشير هنا إلى أن نصوص هذه الوقفيات على درجة كبيرة من  
الأهمية لدارسي التاريخ المحلي لأنها تقدم معلومات تخص العلاقات الأسرية في 
منطقة نجد وتوضح الصلات بين بعض الأفراد من مثل تلك الإشارة في وقفية الجوهرة 

عبد الوهاب إذ ياهر لنا منها أنها كانت متزوجة من  بنت عبد العزيز بن سليمان ابن
حسين الباهلي وأنها أنجبت منه ابناً هو محمد بن حسن ، كما أن لهذه النصوص 
 أهمية لدارسي اللغة إذ يمكن من خلالها تتبم أساليب الكتابة وتطور استخدام الألفاظ.
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عارة كما هو في نص كما أن فيها ما يبرز جانباً معلوماتياً وهو العناية بالإ 
وقفية الجوهرة بنت عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب حيث نجد إشارة إلى 

 السماح بإعارة كتب الوقف رغبة في التسهيل على طلاب العلم.
ومــن هنــا فــان الباحثــة توصــي بأهميــة دراســة مثــل هــذه النصــوص التــي لــم تقــف  

دة هي ليحي بن محمود بن جنيد ) على دراسة عنيت بهذا الجانب فيما عدا دراسة واح
مجلههة جامعههة ا مههام محمههد م فــي 1991هـــ / 1412الســاعاتي ( الــذي نشــر فــي عــام 

فـــي الريـــاض دراســـة بعنـــوان   د لـــة النصـــوص الهامشـــية فـــي  ابهههن سهههعود ا سههه مية
 المخطوطات المتداولة في منطقة نجد في القرن الثالث عشر الهجري .
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